
حفـــتر يطـــرق أبـــواب الغـــرب للخـــروج مـــن
مأزقه

, مايو  | كتبه عائد عميرة

بــدأ اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، جولــة أوروبيــة تشمــل إيطاليــا وفرنســا، بــالتزامن مــع تقهقــر قــوات
كثر من الكرامة التي يقودها، على مشارف العاصمة الليبية طرابلس التي يحاول حفتر احتلالها منذ أ
شهر. جولة يسعى من خلالها حفتر، وفق عدد من المراقبين إلى الخروج من مأزقه دون أن يظهر في
ثوب المنهزم، معولاً في ذلك على علاقته القوية مع الرئيس الفرنسي ماكرون وحاجة المجتمع الدولي

لوقف الحرب في ليبيا.

جولة خارجية

يــارة مفاجئــة لم يعلــن عنهــا مــن قبــل، التقــى حفــتر بعــد ظهــر أمــس الخميــس، في قصر “شيغــي” في ز
بالعاصمة الإيطالية روما، برئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي.

تنــاول اللقــاء الأوضــاع في ليبيــا، علــى خلفيــة هجــوم قــوات حفــتر علــى طرابلــس في الرابــع مــن شهــر
يــل الجــاري، الــذي أدانتــه رومــا في إكــثر مــن مــرة لخطــورته علــى المنطقــة وتحــديه للشرعيــة نيسان/أبر

الدولية والحكومة المعترفة بها في ليبيا.

تكبدت قوات حفتر خسائر كبرى على مشارف طرابلس، نتيجة القوة التي
تمتلكها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني
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أعرب رئيس الوزراء الإيطالي في هذا اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين، عن قلقه إزاء الوضع الح
للغايــة الــذي تعيشــه ليبيــا. كمــا شــدّد كــونتي علــى ضرورة وقــف فــوريّ لإطلاق النــار، والالتزام بالحــل

السياسي للخروج من الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات.

ومــن المنتظــر أن يتنقــل خليفــة حفــتر إلى العاصــمة بــاريس، الأســبوع المقبــل، للقــاء الرئيــس الفــرنسي
إيمانويــل مــاكرون، وعــدد مــن المســؤولين الفرنســيين، وذلــك لبحــث تطــورات العمليــة العســكرية في

طرابلس.
.

وقـــالت الرئاســـة الفرنســـية في بيـــان إنّ الاجتمـــاع “يهـــدف إلى البحـــث في الوضـــع في ليبيـــا وشروط
يارة رئيس الوزراء الليبي فايز السراّج، وبالتعاون مع الأمم المتحدة استئناف الحوار السياسي عقب ز

وشركائنا”.

ضغط أوروبي

تأتي هذه الجولة، التي تعتبر الأولى لحفتر منذ انطلاق عمليته عسكرية ضد العاصمة طرابلس، بعد
أسـبوع مـن دعـوة فرنسـية إيطاليـة مشتركـة لوقـف إطلاق النـار في ليبيـا. البيـان المشـترك، الـذي حمـل
يان، دعا إلى “استئناف ير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي والفرنسي جان إيف لودر توقيع وز
الحـوار ضمـن العمليـة الـتي تجـري في إطـار قيـادة الأمـم المتحـدة، بهـدف السـماح للمـواطنين الليـبيين

بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية.”

يرين في بروكســل علــى هــامش اجتمــاع وزراء الخارجيــة ونــوّه البيــان، الــذي صــدر عقب لقــاء بين الــوز
الأوروبيين، بأن “تحسين وضع السكان المدنيين يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية”.

يان أنه “يجب أن تستند العملية السياسية إلى المبادئ والقواعد المتفق عليها كما رأى موافيرو و لو در
في مؤتمري باريس وباليرمو وفي أبو ظبي، ونفترض أن جميع الأطراف تنأى بنفسها، بشكل لا لبس

فيه، عن الجماعات الإرهابية”.
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خلفت عملية حفتر العسكرية خسائر بشرية ومدنية كبرى

بالتوازي مع ذلك، أصدر أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا قالوا فيه إن هجوم قوات حفتر على
طرابلس وما تلاه من تصعيد “يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ويصعد من التهديد لاستقرار
ليبيا”. كما تخوف البيان من أن يضاعف هجوم حفتر من مخاطر “التهديد الإرهابي” المتزايد في البلاد،

وأن يزيد من “تدفق المهاجرين”.

من جانبها، جدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني؛ دعم الاتحاد
الأوروبي لحكومة الوفاق، ودعت إلى ضرورة وقف الهجوم على طرابلس والعودة للمسار السياسي.

وكـــان رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الـــوطني الليبيـــة فـــائز السراج أطلـــع وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي في
بروكسل على “التجاوزات الكثيرة” التي ترتكبها قوات حفتر.

وخلال لقــاء جمعــه مــع مســؤولة الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي فيــديريكا مــوغيريني؛ دعــا
السراج الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف انتهاكات ترتكبها بعض الدول عبر تزويد القوات المعتدية
علــى طرابلــس بــالسلاح، الأمــر الــذي يعــد خرقًــا واضحًــا لقــرار مجلــس الأمــن الــدولي المتعلــق بحظــر

التسليح، حسب قوله.

خسائر ميدانية

بـالتوازي مـع هـذا الضغـط الأوروبي، تكبـدت قـوات حفـتر خسـائر كـبرى علـى مشـارف طرابلـس، نتيجـة
القوة التي تمتلكها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج.

يـاء، مـن التقـدم إلى وإلى اليـوم، لم تتمكـن قـوات حفـتر المتهمـة بارتكـاب جرائـم حـرب وقتـل مئـات الأبر



العاصمة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الميداني في ليبيا ووصوله إلى طريق مسدود.

وتستمر المعارك على المشارف الجنوبية للعاصمة، خصوصًا في عين زارة وأيضاً في صلاح الدين وخلة
الفرجان (على بعد حوالي عشرين كلم من وسط المدينة) وفي محيط مطار طرابلس الدولي الذي لم

يعد يُستخدم منذ تضرره في العام  جراء المعارك.
يحًــا حــتى ــا جــراء الأعمــال القتاليــة في طرابلــس وحولهــا،  قتيلاً و جر وبلــغ عــدد الضحاي
الأسبوع الماضي، فيما تجاوز عدد النازحين الآن عشرات الآلاف، لجأ بعضهم إلى مراكز جماعية، وفق
منظمـة الصـحة العالميـة. وأوضحـت المنظمـة، في بيـان صـحفي، أن اسـتمرار المصادمـات حـول خطـوط

المواجهة يؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي.

هذه التحركات الخارجية الأخيرة لحفتر وقبلها فائز السراج، من شأنها أن
تعجل بالعودة إلى طاولة المفاوضات

في نفس السياق، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس
كــثر مــن  ألــف شخــص الآن مــن المنــاطق المتــضررة في والمنــاطق المجــاورة، حيــث أشــارت إلى نــزوح أ

طرابلس منذ اندلاع النزاع المسلح في  أبريل، وذلك وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها.

وحـذّرت وكالـة الهجـرة الأمميـة مـن تزايـد أعـداد النـازحين بسرعـة مـع اشتـداد القتـال، وفي ظـل غيـاب
هدنــة إنسانيــة لإطلاق النــار، ممــا يبعــث علــى القلــق. وأعربــت المنظمــة عــن قلقهــا بشكــل خــاص إزاء

كثر من  مهاجر، من بينهم أطفال ونساء حوامل. وضع أ

من ناحيتها، أشارت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي، إلى أن
الاحتياجــات الإنسانيــة آخــذة في الازديــاد بســبب محدوديــة الطعــام والأدويــة وصــعوبة التنقــل داخــل

المدينة.

بحث عن مخ يحفظ ماء الوجه

أمام هذه التطوارت الأخيرة التي من شأنها قلب موازين القوى، يسعى حفتر لإيجاد مخ لقواته
المتورطـة في حربهـا علـى طرابلـس، وحفـظ مـاء وجهـه، حـتى يضمـن لنفسـه مكانًـا في مسـتقبل البلاد.
وعليه يسـعى حفـتر حاليًـا إلى التسويـق لنفسـه في فرنسـا وإيطاليـا، وبيـان قـوته، وأنـه المتحكـم في سـير

المعركة والمحدد لمصيرها، رغم يقينه التام الآن أنهّ تورط” في عملية طرابلس.

ــانت فرنســا ومصر ــذي ك ــدعم العســكري ال ــثر مــن أي وقــت مــضى، فال ك ــا أ ــدو حفــتر الآن مرتبكً ويب
والإمارات يعدونه به لم يجده، ما سهّل انهيار قواته بسرعة دون أن تحقق المطلوب.

https://news.un.org/ar/story/2019/05/1033041


خسارة حفتر العسكرية حتمت عليه طرق الأبواب الغربية

ويــرى اللــواء خليفــة حفــتر، الــذي لا يعــترف بالشرعيــة الدوليــة، أن الوضــع الحــالي يقتضي منــه، بحــث
كيفية إعادة توازن قواته والعودة بالمشهد الليبي إلى فصل المفاوضات السياسية السابق.

كــد في وقــت ســابق أن المجلــس لــن وكــان رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة الليبيــة خالــد المــشري، قــد أ
يشارك في أي طاولة حوار مع حفتر بعد هجومه على طرابلس.

هذه التحركات الخارجية الأخيرة لحفتر وقبلها فائز السراج، من شأنها أن تعجل بالعودة إلى طاولة
المفاوضـات، إلا أن ذلـك لا يعـني يقينًـا إمكانيـة وصـول الفرقـاء الليبيـة إلى حـل لأزمـة بلادهـم، فنقـاط

الاختلاف التي تغذيها جهات خارجية ما زالت على حالها ولم يتم معالجتها بعد.
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